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  3رتو3رتو3رتو3رتو----سـيميائيات الثقافة �ى جماعة موسكوسـيميائيات الثقافة �ى جماعة موسكوسـيميائيات الثقافة �ى جماعة موسكوسـيميائيات الثقافة �ى جماعة موسكو

        ا�كتور حبيب بوزوادةا�كتور حبيب بوزوادةا�كتور حبيب بوزوادةا�كتور حبيب بوزوادة                                                                                                                                                                                                                                                                
        الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر----جامعة معسكرجامعة معسكرجامعة معسكرجامعة معسكر

        
لقد اسـتطاعت السـيميائية أن تفرض نفسها منذ أن ظهرت للوجود خلال النصف          

مًا شاملاً يدرس منظومة الأنساق ا�لالية التي الأول من القرن العشرين، بوصفهاً عل
يسـتعملها الإنسان، aعتبار أن حياة الإنسان ووجوده وفكره منظومة من العلامات 

)Système des Signes في اقتحام مجالات الفكر الإنساني vوقد نجحت بهذه الرؤ ،(
ة واصفة خارج العلامة،وهو ما جعلها لغ -أبدا–كافة، ا~ي لا يمكن أن يكون 

)Métalangage مساوية للمنطق، وقادرة على القيام بوظيفته، مسـتمدّة مرجعيتها من اللغة (
)، "وبما أن اللغة هي أكثر الأنساق ا�لالية F .De Saussureكما قرّر ذ� دوسوسير (

ى تعقيداً وأكثرها ارتباطاً aلإنسان، فقد عدُّ النموذج اللغوي منطلقاً �راسة الأنساق الأخر 
  غير اللغوية" .

) C.S.Pierceوبفضل �ود دوسوسير السـيميائية وكذ� �ود شارل سـندرس بيرس (
تمكّنت السـيميائية من فرض نفسها منهجاً قرائياً، ونظرية معرفية، وظهرت إلى الوجود العديد 
من المدارس و¯تجاهات السـيميائية في أنحاء العالم، تختلف من حيث مرجعياتها ما بين 

نية وفلسفية ورvضية واج²عية.. ومن حيث الٓيات التعامل مع العلامة، وحدود ذ� لسا
التعامل، لكنهّا تتفق على أهميّة العلامة ومركزيتها في التفكير الإنساني، ومن ثمّ جدوى 
ا�رس السـيميائي في متابعة العلامات، وتحديد شـبكة العلاقات داخل النظامي العلامي، 

ت السـيميائية: ¯تجاه الأمريكي، و¯تجاه الفرنسي، و¯تجاه الإيطالي، ومن أشهر ¯تجاها
  3رتو) التي نحن بصدد الحديث عنها :-و¯تجاه الروسي، وأبر من يمث¼ جماعة (موسكو
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  الإطار الإبستيمولوÀ لسـيميائية الثقافة:
اساً عن مدرسة 3رتو) التي انبثقت أس-نشاتٔ سـيميائية الثقافة في أحضان مدرسة (موسكو

)،وتمثلّت في صورتين؛ "في صورةٍ بنيويةٍ  Formalistes RussesالشÇنيين الروس (
سوفياتيةٍ في جامعة موسكو، وفي صورةِ سـيميوطيقا الأدب والسيÍ والثقافة في جامعة 3رتو 

)Tartu التي انبعثت من جديد ونقُِّحت-) في إسـتونيا، ومن أعلام هذه الشكلية الروسـية- 
)"  aلإضافة Yuri Lotman) ويوري لوتمان (Boris Uspenskyبوريس أوسـبنسكي (
)، وقد مثلّوا جيلاً جديدًا من العلماء ا~ين سعوا إلى V.Toporovإلى فلاديمير توبوروف (

فرض تصوّر جديد لÞرس السـيميائي، يقوم aلأساس على عدم التشبثّ بفكرة المحايثة 
)Immanence نية، من خلال التطلعّ إلى ما هو أشمل ) والنصِ المغلقÇالتي تبنتهّا الش

من النص الأدبي، وأكثر اتسّاعاً من اللغة الطبيعية، "فالنصّ المغلقُ وهمٌ ضللّ كثيراً من 
  البنويين، وألقى aلبنوية الصورية إلى ¯نسداد" .

) التي E. Cassirerكما اسـتفادت سـيميائية الثقافة من فلسفة الأشكال الرمزية لكاسيرر (
تنطلق من مسلمّة (الإنسان حيوانٌ رامز) إذ لم يعد العقل يتسّع ليشمل فيض المعنى 
والسـيوé الرمزية التي تتوّ� عن الثراء الثقافي ا~ي يو� فيه الإنسان، ويعيش في وسطه.. 

والفن  فانتقل من طور الطبيعة إلى طور الثقافة، وهذا ما نلمسه في الأسطورة وا�ين واللغة
وكافة الأشكال الرمزية . وaلإضافة إلى ذ� مثلت كلë من الماركسـية وتصوّرات اللسانيات 
الوظيفية رافدًا íمّا لسـيميائية الثقافة أدّى إلى اعتبار الظاهرة الثقافية موضوعاً تواصلياً ونسقاً 

وطقوساً..) وعلى ضوء  دلالياً يتضمّن عدّة أنساق (لغاتٍ طبيعيةً واصطناعيةً وفنوً� ود�vتٍ 
3رتو) سلوك الإنسان تواصلاً داخل ثقافة معيّنة هي التي -ذ� اعتبرت جماعة (موسكو

  تعطيه دلالته ومعناه .
ووفق هذه الرؤv يتحدّد مفهوم سـيميائية الثقافة بوصفها "دراسة التلازم الوظيفي ñتلف 

ó أكثر من وظيفة؛ جمالية، أنساق العلامة" ، ذ� أنّ النص من منظور هذا ¯تجاه 
واج²عية، وأخلاقية، وقانونية وغيرها، يقول منظّر هذه المدرسة يوري لوتمان: "¯زدواج 
بين الوظائف لا يعُتبر فقط ضرaً من التكرار، ولكنهّ يبدو أيضًا أمراً مشروعاً، بل 
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" . إنّ وضرورvً، فلكي يحققّ النص وظيفته ينبغي أن يتحمّل بعض الوظائف الأخرى
سـيميائية الثقافة ينظر إليها بانهّٔا "العلمُ ا~ي يعنى بدراسة الظواهر الثقافية aعتبارها عمليات 

تواصلية" ، وهو ما يجعل الظاهرة الثقافية بمثابة نصٍ منفتح على جميع أنساق ا�لاé والترميز 
  والتواصل داخل مجتمع معينّ.

  الثقافة والنص الثقافي:
ن الثقافة ممكنا قبل أن يسمي الإنسان الأشـياءَ ويشير إليها، أي أنّ ظهور لم يكن الحديث ع

الثقافة ارتبط بظهور الرّموز والعلامات التي تكوّن نظام اللغة ، وعلى هذا الأساس فالثقافة 
هي ما يضيفه الإنسان إلى الطبيعة، هي العطاء الإنساني في مقابل المعطى المادي للطبيعة 

) بانهّٔا "كلë مركّبٌ يضمّ Ralph Lintonة الخام، وقد عرّفها رالف لنتنون (التي تمثلّ الماد
الأشغال اليدوية، والمعتقدات، والفنون، والعادات المكتسـبة من الجماعة، وكلّ ما ينتجه 
الإنسان من الأشـياء" ، فالثقافة هي الخلق الإنساني ضمن مجتمع معينّ، ولهذا السبب كان 

  لمحدّدة لها.لكلّ ثقافةٍ سماتها ا
 ëإنّ الثقافة كما يرى (لوتمان) و(أوسـبنسكي) "ليست مطلقًا نظاماً عالمياً، بل هي نظامٌ فرعي
يتشكلُّ طبق نمطٍ مخصوص" ، والخصوصية هي التي تمنح الثقافة حيويتها، وتزوّدها بسماتها 

عتبار لغةٌ، أمّا النوعية، فهـي من هذه الناحية نظامٌ من العلامات، تماما كاللغة؛ وهي بهذا ¯
الفصل بين اللغة والثقافة فما هو إلاّ عملٌ تجريدي من الصعب تحققّه عمليا، فإذا أمكننا تصوّر 
اللغة على أنهّا ظاهرةمنعزé، فإنّ عملها الفعلي يجري في نظامٍ ثقافي أعمّ يؤسس معه �� 

  معقدّاً .
م بوظيفة بنائية عبر تنظيم العالم، فالثقافة وaلإضافة إلى الوظيفة الاتصالية للثقافة فإنهّا تقو 

تخلق محيطاً اج²عيا حول البشر، هو ا~ي يجعل الحياة ممكنة، تمامًا مثلما يتيح المحيط 
البيولوÀ الحياة العضوية للإنسان ، ولهذا السبب كانت الثقافة مركز الوجود ¯ج²عي، 

ه بين منظورين للثقافة: الثقافة من منظور وعلامة النشاط الإنساني.ويميزّ روادُ هذا ¯تجا
داخلي، أي من منظور ذاتها، وهو المنظور ا~ي يتمثّ¼ حاملُ هذه الثقافة ومسـتعملها؛ ثمّ 

  الثقافة من منظور خارÀ، أي من منظور النظام العلمي ا~ي يصفها .
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و كلّ ما هو فالثقافة من منظور داخلي هي نسقٌ مغلق، ومجالٌ مقفل، ومفهومٌ محايث، يبد
)، "فهـي نظامٌ والباقي فوضى" ، وaٕمكاننا أن نمثلّ non-cultureخارج عنها بانٔه لاثقافة (

~� بطقوس ا��vت الأخرى، وأزvئها، وأساطيرها ممّا ليس جزءاً من ثقافتنا الخاصة، فإنهّا 
الفارق بين سـتظل مظاهر لاثقافية aلنسـبة إلينا، ويحصر الناقدان (لوتمان) و(أوسـبنسكي) 

الثقافة واللاثقافة في كون الثقافة هي وحدها من تسـتحق صفة (نظام سـيميائي)، فيقولان: 
"السـبل العديدة لتحديد الثقافة من اللاثقافة إنماّ ترتد أساساً إلى أمرٍ واحدٍ، هو أنّ الثقافة 

فهومين العديد من في مقاب� اللاثقافة تبدو نظاماً من العلامات" ، ويقدّمان في مقارنة بين الم 
  الفوارق التي يمكن إجمالها في الجدول التالي:

  non-culture  -اللاثقافة   culture–الثقافة
  الوجود الطبيعي  نتاج الإنسان

  النتاج الطبيعي التلقائي  نتاج أصول متفق عليها
  تتصف aلخاصية البدائية للطبيعة  ذات قدرة على تكثيف الخبرة الإنسانية

الخارÀ للثقافة؛ فيعتبر الثقافة واللاثقافة مجالين يحدّد كلë منهما الاخٓر ويحتاج أمّا المنظور 
إليه، فلا يمكننا أن نفهم الثقافة بعيدا عن اللاثقافة، لأنّ "الثقافة سـتظل� أبدًا بحاجة إلى مثل 

افة تحتاج هذا الضد، إذ تبرز الثقافة هنا طرفاً مقاوماً لضدّه، وبضدّها تتميزّ الأشـياء" ، فالثق
بحاجة  -أي الثقافة-إلى اللاثقافة، فهـي تخلقها وتسـتوعبها aسـتمرار، وذ� لأنهّا  -حتى تتميزّ -

إلى نقيضها ا~ي تحوّل إليه بعض المظاهر التي لم تعد عناصر ثقافية، وتحوّلت إلى كليشـيهات 
)clichés) وتضرب جماعة 3رتو،(Tartu~لعقل الباطن أو اللاشعور اa ًي أصبح ) مثلا

سمة ثقافة القرن العشرين بعد أن اسـته$ الإنسان احتياطات التوسّع المكاني للثقافة ، وهنا 
يمكن الحديث عن تناسب طردي بين الثقافة واللاثقافة، فلكلّ نمط ثقافي مماثل في عالم 

نّ هذا اللاثقافة، فرغم أنّ الثقافة تسعى إلى توسـيع مجالها لتشمل ما هو خارج الثقافة، إلاّ أ 
  يؤدي إلى امتداد مجال اللاتنظيم أيضا. -من منظور الوصف الخارÀ–التوسّع 

  علاقة الثقافة aللغة:
يصوغ رواد سـيميائية الثقافة تعريفا للغة ينطلق من تحديد ماهيتها وإدراك وظيفتها، يقوللوتمان: 
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)، ويترتبّ على "اللغة نظام من العلامات المنتظمة تقوم بوظيفة اتصالية (نقل المعلومات
تعريف اللغة بانهّٔا نظامٌ؛ مناقشةُ وظيفتهِاَ ¯ج²عية، فهـي تؤمّن وتضمن تبادل المعلومات، 
وتضمن حفظها وتراكمها في ا(تمع ا~ي يسـتخدíا" ، فمن �حية الماهية تتمثل اللغة في 

اللغة تقوم )، أما من �ة الوظيفة فSystème) والنظام (Signesمقوّمين وهما العلامات (
) ضمن إطار ا(تمع، كما تقوم بحفظ المعلومات وضمان aCommunicationلتواصل (

  ديمومتها واسـتمرارها في الزمن.
) عن اللغة aلكثير Y. Lotmanويتحدّث منظرو هذا ¯تجاه وفي مقدّمتهم يوري لوتمان (

  ):Langueمن السّعة والشمول، إذ يندرج تحت مصطلح لغة (
  لطبيعية، ويقصد بها اللغات العادية الفرنسـية والإنجليزية والروسـية وغيرها.اللغات ا-1
اللغات المصطنعة وهي الأنظمة الإشارية التي يبدعها الإنسان، والتي تسـتخدم في مجالات -2

تخصصية ضيّقة من النشاط البشري مثل الرموز المسـتخدمة في الرvضيات والكيمياء 
  وإشارات المرور..

الأنظمة النموذجية الثانوية: وهي أنظمة سـيميوطيقية تعتمد اللغة الطبيعية لكنهّا أكثر تعقيدًا، -3
كالطقوس، والفنون، وأنظمة التواصل ¯ج²عي، التي تمثلّ جميعها نظاماً سـيميائيا عاما يدعى 

  الثقافة 
لتعاطي مع مظاهر ويوصف القسم الثالث من أقسام اللغة بانهّٔالأكثر خصوبة، والأقدر على ا

الثقافة اñتلفة، كالشعر والموسـيقى والسيÍ والفنون وaقي مكوّ�ت الثقافة اñتلفة، رغم أنها 
تعتمد aلأساس على اللغة الطبيعية.واللغة بوصفها نظاماًَ◌ نموذجيا 0نوv "تتصل اتصالا وثيقاً 

عن التمييز بين المسمّى و¯سم،  aلحياة، تحاكيها، وتتغلغل فيها، إلى حدّ أنّ الإنسان قد كفّ 
وبين مسـتوى الواقع ومسـتوى انعكاسه في اللغة" ، ولهذا السبب يدعو لوتمان إلى أن تكون 
لغة الثقافة والفن والإبداع متميزّة عن اللغة اليومية المنبثقة عن اللغة الطبيعية بقوó: "يجب أن 

Íز ت$ اللغة التي يتوسّل بها إلى إعادة خلق تتميزّ لغة الأدب عن لغة الحياة اليومية، وأن ت
الواقع لغاية فنية عن ت$ التي تسـتخدم لغاية إعلامية أو إخبارية" ، فلغة الثقافة والفن ينبغي 
أن تحافظ على تعاليها عن اللغة الطبيعية حتى وإن كانت هذه الأخيرة مصدراً أساسـيا لا غنى 
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اعلى بينفنسيت ( ) ا~ي أصرّ على أن اللغة الطبيعية هي É. Benvenisteعنه، وهذا رد�
)، وهي التي تمنح Métalinguistiqueوحدها القادرة على القيام بوظيفة ميتالغوية (

الأنظمة الثقافية اñتلفة دورا سـيموطيقيا، معتبراً أنّ الÍذج الثقافية لا تكون ذات وظيفة 
  .سـيميوطيقية إلاّ بقدر ما تسـتعيره من اللغات الطبيعية 

3رتو) بحاجة الأنظمة النموذجية الثانوية إلى اللغة الطبيعية، -ومع ذ� تقرّ (جماعة موسكو
معتبرة العلاقة بينهما حيوية وأساسـية، تبرّر ذ� بكون "اللغات ملازمة للثقافة، ويسـتحيل 

لغة بنية ال -في القلب منها-الفصل بينهما، فليس هناك من لغة يمكن أن تحيا بغير أن يكون لها 
  الطبيعية" .

  المدلول الثقافي والنص:
) من منظور ثقافي انطلاقاً من مبدأ التعارض مع اللانص Texteيتحدّد مفهوم النص (

)Non-Texte فلا يمكن تعريف النص إلاّ من خلال معرفة نقيضه "اللانص"، فلكي ،(
ون قيمة داخل يصير قولٌ ما نصا لابدّأن ينضاف إلى المدلول اللغوي مدلول اخٓر ثقافي يك

ثقافة معيّنة، أمّا اللانص فيذوب في المدلول اللغوي ولا ينظر إليه إلاّ من خلال هذه الزاوية 
  ، فالنص يتالٔفّ من (مدلول لغوي+ مدلول ثقافي)، فإذا فقد دلالته الثقافية أصبح "لانص".

متوالية من  إنّ النص بهذا المعنى وحدة أساسـية للثقافة، إنهّ علامة متكام�، أو مجموعة
العلامات اللغوية وغير اللغوية ، فمفهوم النص أوسع من أن يتحدّد بمدلوó اللغوي، إنهّ من 

3رتو) "ينطبق لا على الرسائل aلمعنى اللغوي العادي فقط، بل -و�ة نظر جماعة (موسكو
ينطبق أيضاً على أي حاملٍ لمعنى نصي متكامل، ينطبق على احتفال، أو على عملٍ فني 
جميل، أو على قطعة من الموسـيقى، وليست كلّ رساa éللغة الطبيعية نصاً من منظور 

  الثقافة" .
3رتو):تقوم الجماعة بدراسة النص الثقافي وفحصه -دراسة النص الثقافي �ى جماعة (موسكو

  على ضوء المشÇت التالية:
علامات، تحديد طبيعة النص من حيث هو علامة متكام�، أو متوالية من ال  •

ويمكن التمثيل لهذه الأخيرة aلماثٔورات القديمة والأساطير التي يتمّ إدما�ا في أفلام معاصرة، 
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من دون أن تفقد طاقتها الأصلية مع تغيرّ في وظيفتها التي تصبح جمالية بعد أن كانت 
  أسطورية أو شعائرية .

عبر مراعاة موقع "المتكلمّ" مشكلة المرسل والمرسَل إليه: إن إنتاج النص الثقافي يتمّ   •
أو موقع "المسـتمع"، وعلى هذا الأساس يمكن التمييز بين ثقافة تتجّه نحو اñاطَب إذا كانت 
تستند إلى مبدأ "قابلية الفهم"، من خلال الحرص على الوصول إلى الحدّ الأدنى من 

تكلمّسمتها ¯نغلاق، التقليدية، في سبيل ¯قتراب من عالمَ المتلقي. وثقافة تتجّه �حية الم 
بسبب صعوبة الوصول إلى معناها أو اسـتحالته، و~� فهـي ثقافة من نمط aطني، مثل 
النصوص ا�ينية والتنبؤية، والشروح والتفسيرات والشعر.ففي ¯تجاه الأوّل يكيفّ المرسل 

ي أن يكيفّ نفسه ، ويحاول ¯قتراب من عالم المتلقي، وفي ¯تجاه الثاني يطُلب من المتلق
  نفسه وفق نموذج المبدع .

  أشكال العلاقة بين النص الثقافي والنص اللغوي :
3رتو) تعتبر الثقافة لغة نموذجية 0نوية، وهي ذات ارتباط وثيق -لقد تقدّم أنّ جماعة (موسكو

aللغة الطبيعية، وaلتالي فإنّ العلاقة بين النص اللغويوالنص الثقافي تتحدّد عبر الأشكال 
  التالية:

الشكل الأول: النص اللغوي ليس aلضرورة أن يكون نصًا ثقافياً، وذ� مثل النصوص 
الشفوية في ثقافة تنحو نحو التدوين، فإنّ هذا النوع من الثقافات لا يحفظ النصوص 

  الشفاهية.
الشكل الثاني: يمكن لنص في لغة 0نوية بعينها [نص ثقافي] أن يعدّ في نفس الوقت نصاً في 

  اللغة الطبيعية.
الشكل الثالث: قد لا يكون النص الثقافي نصاً لغوvً في لغة طبيعية معيّنة، ولكنهّ يمكن أن 
يكون في نفس الوقت نصاً في لغة طبيعية أخرى، مثل (الأدعية والماثٔورات ا�ينية aللغة 

  العربية �ى شعوب غير عربية) .
  3رتو):-كوإجراءات تحليل النص الثقافي حسب جماعة (موس

3رتو) على ما يسمونهإعادة البناء، وهو إجراء من -يقوم تحليل النص �ى جماعة (موسكو
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شانٔه المضي إلى أعلى مسـتوى تحليلي وهو المسـتوى ا�لالي الخالص ا~ي يتحوّل إلى لغة 
ذات مفاهيم شام� وعالمية ، وقد تحدّث منظّرو هذا ¯تجاه عن الٓيات تحليل النصوص 

التفصيل، فقالوا: "ويكون موضوع ا�راسة هو إعادة بناء النصوص في الحالات  بشيء من
التالية: إعادة بناء قصد المؤلفّ أو إعادة بناء نصه، وترميم النصوص القديمة، أو أجزاء منها، 
وإعادة بناء تفسير أحد القراء المعاصرين للنص، وكذ� إعادة بناء المصادر الشفاهية وتحديد 

  إطار ثقافة تدوينية، وكذ� دراسة 3ريخ المسرح والفنون" . مكانتها في
ورغم إقرار لوتمان بانّٔ النص كلë متكاملٌ، وينبغي التعامل معه على هذا الأساس، إلاّ أنهّ 
يرى أن لا مفرّ من التعامل مع وظائفه كلّ على حدة، "ذ� أن تفكيك الوظائف ¯ج²عية 

ل التفاعل القائم بين هذه الوظائف" ، لأنّ من للنص ووصفها ينبغي أن يسـبق تحلي
مقتضيات المنهج العلمي التدرّج من البسـيط إلى المركبّ، ومن القصد العام إلى أدنى 

  مسـتوvت التحليل، كما يلي :
ا�لالي للجم�> -[الهدف العام للنص> مسـتوى الوحدات ا�لالية الأساسـية> البناء التركيبي

  وعات المقاطع > المسـتوى الصوتي].مسـتوى الكلمة> مسـتوى مجم
  الخاتمة:

3رتو) تنظر إلى الثقافة بوصفها �P من النصوص، يرتبط بسلس� من -إنّ جماعة (موسكو
الوظائف، أو هي على الأصح الٓية خاصة تتوّ� عنها ت$ النصوص ،فالثقافة لغة 0نوية، وهي 

لإمكا�تها ا�لالية الكبيرة، وقدرتها  -من و�ة نظر هذه المدرسة-النموذج السـيميوطيقي الوحيد
على صهر  وظائف عدّة ضمن نسق واحد، ورغم اتكاّء النص الثقافي على اللغة الطبيعية إلاّ 
انهّ يتميزّ عنها، ويختص بكونه بنية متكام�، ونسقاً متميزّا عن "اللانص" ا~ي يعتمد على اللغة 

  ذ�. الطبيعية وحدها، ولا يسـتطيع أن يكون أكثر من
وتمثلّ ثنائية "النص" و"اللانص" نقطة حيوية في سـSئية الثقافة، بسبب ما يمثّ¼ النص من 
نظام، في موا�ة فوضى اللانص، رغم نسبية المفهوم، لأنّ ما يعتبر نصاً في ثقافة معيّنة هو 

  نص في ثقافة أخرى، أو في زمن اخٓر.-لا
بوصفه المفهوم الأساس للنظرية  -فيأي النص الثقا–وقد ركّزت "الجماعة" على النص 
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السـيميائية، ليس بسبب بنيته اللغوية، ولكن لما يمثّ¼ من محمول ثقافي متكامل بغض النظر 
  عن مادة هذا النص؛ قطعة موسـيقية، أو احتفالا، أو ترانيم دينية، أو عرضاً مسرحيا.
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